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لترتيب مشهدها القيادي

, كتوبر كتبه أحمد الطناني |  أ

ثــاني رئيــس للمكتــب الســياسي لحركــة حمــاس يســتشهد خلال “طوفــان الأقصى”، فبعــد مــا يقــارب
أربعة أشهر في رئاسة الحركة، يرتقي يحيى السنوار شهيدًا في اشتباك مباشر مع قوات الاحتلال غربي

رفح جنوبي قطاع غزة.

منــذ اليــوم الأول لـــ”طوفان الأقصى”، حــددت حكومــة الاحتلال قيــادة حركــة حمــاس في كــل أمــاكن
وجودها هدفًا رئيسيًا للملاحقة والاغتيال والتصفية، بكل الأدوات، العلنية والسرية، مطلقةً العنان
لأجهزة الأمن والاستخبارات لتسخير كل قدراتها في سبيل تحقيق هذا الهدف، الذي مسحت أمام

النجاح فيه كل الخطوط الحمراء التي كانت تعقد حسابات “إسرائيل” في الماضي.

أدت الاغتيالات التي طالت أبرز الأسماء وأوزنها في تشكيلة القيادة في حماس إلى فتح الباب واسعًا
أمــام العديــد مــن التســاؤلات عــن قــدرتها علــى تجــاوز أثــر هــذه الضربــات علــى الهــرم القيــادي، وعلــى
منظومة القيادة والسيطرة، وعبرها على معادلات عديدة مرتبطة بمواقف الحركة واستراتيجيتها في

مواجهة حرب الإبادة التي تكمن في جوهر أهدافها تصفية وجود الحركة والقضاء عليها.
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ما بين الردع والمواجهة
لم يخف رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إطلاقه العنان لكل أذ “إسرائيل” لملاحقة وقتل كل
قيادة حركة حماس، في كل مكان في العالم، إذ ذكر بصريح العبارة خلال كلمته في  نوفمبر/تشرين

الثاني العام الماضي: “أصدرت تعليماتي للموساد بالعمل ضد قادة حماس أينما كانوا”.

وورد الجــوهر ذاتــه في التســجيل الــذي بثتــه هيئــة البــث العامــة الإسرائيليــة “كــان” في ديســمبر/كانون
الأول  لرئيس جهاز الأمن الداخلي “الشاباك”، رونين بار، يقول فيه إن “إسرائيل” ستلاحق

حركة حماس في قطر وتركيا ولبنان “حتى لو استغرق الأمر سنوات”، على حد قوله.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية كشفت في تقرير عن خطة إسرائيلية لاغتيال قادة
حركــة حمــاس، ناقلــة عــن مســؤولين إسرائيليين أن نتنيــاهو أمــر وكــالات الاســتخبارات بوضــع خطــط

لاغتيال كبار قادة الحركة الذين يعيشون خا غزة “في أي مكان بالعالم”.

في الواقع، لم يكن الأمر يحتاج إلى متابعة التصريحات، أو ما تكشفه صحف عالمية أو عبرية حول نوايا
“إسرائيــل” العداونيــة، فالتــاريخ حافــل بالإدمــان الإسرائيلــي علــى الاغتيــال بوصــفه وســيلة للــردع
والانتقام، وكدلالة حية ودائمة على قدرة “إسرائيل” على استهداف كل أعدائها بالقتل “في أي مكان

بالعالم”.

من أجل تحقيق هدفها بملاحقة وتصفية قيادة حماس، كانت “إسرائيل” مستعدة للمضي إلى آخر
مستويات التصعيد والمخاطرة بالعديد من المعادلات، إذ كانت أولى عمليات الاغتيال الناجحة لنائب
رئيــس المكتــب الســياسي للحركــة وقائــدها في الضفــة الغربيــة، الشيــخ صالــح العــاروري، الــذي ارتقــى
بهجـــوم صـــاروخي اســـتهدف مكتبًـــا لحمـــاس في الضاحيـــة الجنوبيـــة بالعاصـــمة اللبنانيـــة بـــيروت في
يناير/كــانون الثــاني ، في الــوقت الــذي كــانت قواعــد الاشتبــاك مــع “حــزب الله” مــا زالــت تــراوح
حـدود الاشتبـاك جنـوبي لبنـان وشمـالي فلسـطين المحتلـة، وبذلـك عـد اسـتهداف الضاحيـة الجنوبيـة

تصعيدًا غير مسبوق.

الأمــر ســواء في اســتهداف رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس، إســماعيل هنيــة، الــذي ارتقــى في
عمليـة اغتيـال حملـت الطـابع الأمـني، اسـتهدفت مقـر إقـامته في العاصـمة الإيرانيـة طهـران، في نهايـة
يوليو/تمــوز ، علــى هــامش مشــاركته في احتفــالات تنصــيب الرئيــس الإيــراني الجديــد، مســعود

بزشكيان، في ضربة عدتها إيران تعديًا كبيرًا لا يمكن تمريره دون رد واضح وصريح.

وضــع الاغتيــالان حمــاس أمــام ممــر إجبــاري يقــضي بــأن تتــداعى الحركــة لاختيــار رئيــس جديــد لمكتبهــا
السياسي يتولى القيادة في هذا التوقيت الحساس، وهو ما تكلل بعملية اختيار سريعة وسرية ضمن
مجلس الشورى العام للحركة، أجمعت فيه على اختيار رئيسها في قطاع غزة، يحيى السنوار، خلفًا

لهنية في قيادة المكتب السياسي ورئاسة الحركة.



لم يكــن اختيــار الســنوار، الرجــل الأقــوى في حمــاس في حينــه، ومهنــدس “طوفــان الأقصى” وقائــده،
والمطلــوب الأول لـــ”إسرائيل”، ولكــل حلفائهــا مــن الــدول الغربيــة، اختيــارًا عبثيًــا أو مرتبطًــا بمعــادلات
القـوة الداخليـة فحسـب، بـل ارتبـط أيضًـا ارتباطًـا وثيقًـا بتـوجه الحركـة والإعلان الواضـح عـن الوحـدة
كتــوبر، وخيــار المواجهــة مــع الاحتلال، وتجنــد الحركــة بكــل الداخليــة خلــف خيــار هجــوم الســابع مــن أ

أذرعها وأقاليمها خلف قائد الطوفان.

كــانت حركــة حمــاس تعــي تمامًــا أن احتمــالات ارتقــاء يحــيى الســنوار شهيــدًا الاحتمــالات الغالبــة، وأن
“إسرائيل” لن تتوقف ولن تتوانى عن قلب غزة حجرًا حجرًا بحثًا عن قائد “طوفان الأقصى” الذي
وجه إليها الضربة الأكبر في تاريخها. وعلى الرغم من ذلك، اختارت الحركة أن ترسل رسالتها ردًا على
اغتيال هنية والعاروري بوضوح وتحدٍ بتحويل الردع المفترض إسرائيليًا إلى المزيد من الإباء والتمسك

بالمواجهة، وهو ما كُثِف في اختيار السنوار رئيسًا جديدًا للمكتب السياسي.

أفشــل اختيــار الســنوار محــاولات الهندســة الإسرائيليــة لقيــادة حركــة حمــاس، كمــا أفشــل محــاولات
ــار ــا في النجــاة مــن ن ردعهــا أو خلــق تيــار داخــل الحركــة يبحــث عــن سبيــل الخلاص بــأي ثمــن طمعً

“الغضب الإسرائيلي”، وكان الجواب واضحًا بإجماع الحركة على خيارها.

من جانبه، كان السنوار يعي أيضًا حجم المسؤولية التي ألقتها الحركة على كاهله، وهو الذي لم يتردد
في اتخاذ قرار الهجوم الأكبر في تاريخ المقاومة الفلسطينية، ولم يتردد أيضًا في حمل المسؤولية، وترجمة
القيادة فعلاً في الميدان، وأن يضع في الحسبان أهمية ألا تُمنح “إسرائيل” الصورة التي تريدها، وكان
كما هو دائمًا، في مقدمة الصفوف، حتى ارتقى مشتبكًا حاملاً سلاحه وجعبته، عاكسًا كل أثر وإنجاز
وصــورة بحــث عنهــا بنيــامين نتنيــاهو، كمــا نســف بــدمائه وإقــدامه جهــودًا مضنيــةً بذلتهــا منظومــة

“الهسباراه” الإسرائيلية في التحريض عليه وتأليب المجتمع في قطاع غزة ضده وضد المقاومة.

يق الشورى صاحب القرار.. وتعقيدات في الطر
كمـا كـانت الآليـة حينمـا اسـتشهد إسـماعيل هنيـة سـتكون الآليـة أيضًـا بعـد اسـتشهاد يحـيى السـنوار،
فالأمر أولاً وأخيرًا لمجلس الشورى العام في الحركة، ولطالما يمكن للمجلس الالتئام فإن مؤسسات

الحركة وأنظمتها قد رتبت بقية التفاصيل نظاميًا.

تلتزم حركة حماس بديمقراطيتها الخاصة في اختيار قادتها عبر نظام “الشورى” المعمول به داخليًا،
والذي يشمل عرفًا رئيسيًا مرتبطًا بألا يتقدم أي مرشح للمنافسة على الموقع الشاغر، على قاعدة أن
” طالب الْولاية لا يولى”، بل يختار مجلس الشورى من بين أعضائه من يراه مناسبًا، أو يخضع من

يرشحهم أعضاء الشورى لعملية انتخابية.

تجري العملية بتصويت مجلس الشورى بأعضائه الـ على الأسماء المرشحة، بحيث ينجح صاحب
أعلى الأصوات، وفي حالة التعادل يصار إلى إعادة الجولة الانتخابية حتى حصول أحد المرشحين على

أعلى الأصوات، ويسمى رئيسًا للمكتب السياسي، الذي يسمي بدوره نائبه في رئاسة الحركة.



تعتري هذه العملية حاليًا مجموعة من التعقيدات مرتبطة بدرجة أساسية بالإجراءات الأمنية المعقدة
كـثر الـتي اتخذتهـا الحركـة في أمـاكن وجودهـا، بمـا يشمـل إجـراءات تقييـد التنقـل والسـفر، وإجـراءات أ
خصوصية في ساحات الاشتباك والاستهداف المباشر، خاصةً في لبنان الذي يحتضن جزءًا أساسيًا من

قيادة الحركة.

من جانب آخر، فإن مجلس الشورى العام يضمن ممثلين عن أقاليم الحركة، بما فيها أقاليم غزة
والضفــة والســجون، وكلهــا أقــاليم تعــاني وضعًــا خاصًــا جــدًا في ظــل الهجمــة الإسرائيليــة، مــا يفــرض
صــعوبة كــبيرة في مشــاركتهم الفاعلــة ضمــن أعمــال أي دورة قادمــة لمجلــس الشــورى، علــى الأقــل في
المنظور القريب، خصوصًا أن عضوية المجلس تجمع بين طياته قادة عسكريين وسياسيين ودعويين.

جزء آخر من التعقيدات مرتبط باستشهاد/مجهولية المصير لعدد من أعضاء مجلس الشورى العام
مــن قطــاع غــزة، الذيــن تعرضــوا لمحــاولات اغتيــال وبقــي مصيرهــم غــير محســوم، وهــو مــا يجعــل
مقاعدهم شبه شاغرة، وغير محسومة، وهو ما يخل أصلاً بالنظام الانتخابي وأوزان الأقاليم ضمن

مجلس الشورى العام لحركة حماس.

كــانت كــل هــذه التعقيــدات بــالطبع حــاضرةً بعــد اغتيــال إســماعيل هنيــة، واســتطاعت الحركــة تجــاوز
غالبيتهــا بالذهــاب لخيــار الإجمــاع، والــذي أعفــى كــل أقــاليم حمــاس مــن خــوض نقاشــات نظاميــة
تفصـيلية في هـذه المرحلـة الحرجـة، وكـان يحـيى السـنوار خيـارًا طبيعيًـا وتعـبيرًا مكثفًـا عـن تـوجه حركـة

حماس بالمضي في درب “طوفان الأقصى”.

مروحة واسعة من الشخصيات القيادية
تعرضت الصفوف القيادية في حركة حماس لاستهدافات واسعة، شملت عمليات/محاولات اغتيال
متعددة لجزء أساسي من أعضاء المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، وأعضاء اللجنة التنفيذية

للمكتب السياسي (المكتب السياسي المركزي لحركة حماس).

يحتــوي المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس في قطــاع غــزة علــى  عضــوًا معلــن عنهــم في آخــر دورة
انتخابية للحركة التي جدد فيها يحيى السنوار رئيسًا للحركة، ونعت حماس منهم منذ بداية “طوفان
الأقصى” ثلاثة شهداء قضوا باغتيالات إسرائيلية: زكريا معمر، وجواد أبو شمالة، وجميلة الشنطي،

إضافةً إلى رئيس مجلس الشورى في قطاع غزة أسامة المزيني.

فيما ادعت “إسرائيل” في إعلانات متعددة اغتيال كل من روحي مشتهى، وسامح السراج، ومروان
كـثر مـن مـرة عـن عمليـة اغتيـال للشخصـية ذاتهـا في عيسى، وعصـام الـدعاليس، بمـا يشمـل الإعلان أ

أزمنة وأماكن متعددة، خاصةً كل من روحي مشتهى وسامح السراج.

لم تكشــف حركــة حمــاس عــن مصــير أي مــن الأســماء الــتي أعلــن الاحتلال اغتيــالهم، وبقــي مصيرهــم



مجهولاً، إلا أنه بخلاف الإعلان المتكرر عن استهداف الشخصيات ذاته، فإن أحدث تجربة تثبت مدى
قصـور المعلومـات الاسـتخباراتية الإسرائيليـة بشـأن مصـير مـن يعلـن اغتيـالهم تتمثـل بـإعلان الاحتلال
رسميًا تصفية قائد كتيبة تل السلطان في كتائب القسام، محمود حمدان، مرفقًا ذلك بتوثيق مصور
لعملية استهدافه، ليتبين بعد أسابيع أنه كان على قيد الحياة ويرافق رئيس المكتب السياسي لحركة

حماس يحيى السنوار، واستشهد معه في خلال الاشتباك.

فيما يتواجد  من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بقطاع غزة خا القطاع بالوقت الحالي،
جزء منهم كان قد خ من قبل لمهام أخرى في اللجنة التنفيذية للمكتب السياسي، مثل نائب رئيس
الحركة في قطاع غزة خليل الحية، الذي يتولى مسؤولية ملف العلاقات العربية والإسلامية، وأمين
سر اللجنـة التنفيذيـة نـزار عـوض الله، إضافـةً إلى عضـو اللجنـة التنفيذيـة للحركـة فتحـي حمـاد أيضًـا،

فيما خ آخرون ارتباطًا بمهام عمل وتنسيق، مثل غازي حمد وسهيل الهندي.

 كبر، فإن اللجنة التنفيذية للمكتب السياسي لحركة حماس تضم في عضويتها يًا بدرجة أ ومركز
عضوًا معلن عنهم، إضافةً إلى الأعضاء السريين من ممثلي الضفة الغربية والسجون وأقاليم أخرى،
ارتقى منهم  شهداء: رئيس المكتب ونائبه ورئيس إقليم غزة، وتبقى الباقون على قيد الحياة على

رأس عملهم.

تشمل اللجنة التنفيذية في عضويتها  أعضاء من قطاع غزة، ارتقى منهم الشهيد يحيى السنوار،
ومصير من هم موجودون داخل القطاع ما زال مجهولاً، فيما يوجد منهم  خا القطاع الآن.

تحمل كل الأسماء في عضوية المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، وفي اللجنة التنفيذية،
تجربــة واســعة مــن العمــل الســياسي والتنظيمــي في صــفوف الحركــة، وهــم في غــالبهم مخضرمــون
خـاضوا تجـارب واسـعة ضمـن صـفوف الحركـة في مهـام متعـددة عسـكرية وأمنيـة وسياسـية، وعمـل

غالبهم مباشرةً مع قادة الحركة منذ التأسيس.

تعطي هذه التشكيلة مؤشرًا واضحًا حول قدرة الهيئات القيادية لحركة حماس على تجاوز الشواغر
الحالية في المراكز القيادية بأريحية، مع الأخذ في الحسبان طبعًا أهمية الأفراد وتوجهاتهم وقدرتهم

على التأثير.

الخطوات المتوقعة
يتمثـــل الإجـــراء الطـــبيعي بـــأن يتـــداعى مجلـــس الشـــورى للانعقـــاد بعـــد أن أعلنـــت حمـــاس رســـميًا
اســتشهاد رئيــس مكتبهــا الســياسي، يحــيى الســنوار، لكــن ليــس مــن المرجــح أن مــا جــرى بعــد اغتيــال
إسماعيل هنية سيجري أيضًا بعد استشهاد يحيى السنوار، فعلى الرغم من تشابه الحدث والموقع،
يبقى السياق والاستخلاص مختلفين، ويضمان تفاصيل عديدة من المهم أخذها في الحسبان عند

تقدير خطوات الحركة القادمة وترتيباتها المستقبلية.



في حالــة إســماعيل هنيــة، فــإن نــائب الرئيــس، صالــح العــاروري، تعــرض لاغتيــال قبــل اغتيــال رئيــس
المكتب السياسي، وبالتالي فإن موقع نائب الرئيس كان قد شغر قبل شغور موقع رئيس الحركة، وهو
ما ترك المكتب السياسي للحركة “بلا رأس”، وأمام إدراك حركة حماس الهدف الرئيسي من عملية
الاغتيــال بهــذا التســلسل -وهــو الفــراغ القيــادي ومحاولــة هندســة القيــادة القادمــة للحركــة- فقــد

تداعت إلى ملء شاغر الرئاسة رسميًا وبانتخاب كامل وسريع.

أمـا في الوضـع الحـالي، فإنـه ووفـق النظـام، يتـولى الرئيـس المنتخـب تسـمية نـائبه في المكتـب السـياسي،
وهــو مــا لم يعلــن رســميًا بعــد انتخــاب يحــيى الســنوار رئيسًــا للحركــة، إلا أن المســتشار الإعلامــي لرئيــس
المكتب السياسي، طاهر النونو، كان قد كشف في مقابلة إعلامية أن الحركة اختارت خليل الحية نائبًا
لرئيـس المكتـب السـياسي، وسرعـان مـا سـحب التصريـح وطلـب مـن وسائـل الإعلام حذفـه، وهـو مـا
يعني أنه إما أن الحركة قد قررت إبقاء هذا الموقع سريًا دون إعلان، أو أن الأمر كان قد اختلط على

النونو لأن الحية كان نائب السنوار في قيادة الحركة في قطاع غزة.

أيًــا كــان الأمــر، فالــدور المركــزي لخليــل الحيــة واضــح وبــارز مــن خلال دوره بصــفته مســؤولاً عــن ملــف
التفاوض حول صفقة تبادل الأسرى، وعد ناقل الرسائل الرئيسي عن السنوار ومصدر ثقته، وهو ما
لا يـدع مجـالاً للشـك في كـونه أحـد أهـم المـرشحين لموقـع رئيـس الحركـة، خصوصًـا مـع امتلاكـه تجربـة
واسعة في قيادة الحركة، وشرعية نضالية وتاريخية، إضافةً إلى أنه قدم عددًا كبيرًا من أفراد عائلته

شهداء في استهدافات الاحتلال المتكررة لمنازل العائلة.

يو آخر، فإن تكليف رئيس مجلس شورى الحركة، محمد درويش، بتسيير أعمال رئاسة المكتب في سينار
الســياسي لحركــة حمــاس إلى حين تهيــؤ الأوضــاع لانعقــاد مجلــس الشــورى العــام بكامــل عضــويته
يو واردًا جدًا، خصوصًا أن حركة وإتمام عملية انتخاب طبيعية ومكتملة الشروط القانونية، يعد سينار
حمــاس قــدمته إلى الإعلام علنًــا في أغســطس/آب المــاضي بخــبر رســمي حــول اســتقباله للأمين العــام
ياد النخالة، في لقاء قيادي بالعاصمة القطرية الدوحة، وهو ما يعني وجود لحركة الجهاد الإسلامي، ز

توجه لتوسيع حضوره العلني والسياسي.

إلى جانب الاسمين المذكورين، يبقى اسم خالد مشعل حاضرًا دائمًا كخيار، إذ إن له من الخبرة الباع
الكبير نظرًا إلى رئاسته المكتب السياسي لحركة حماس المدة الأطول في تاريخ الحركة (منذ  حتى
)، والــذي يــرأس الآن إقليــم الخــا، مــا يجعــل مــوقعه التنظيمــي يــوازي موقــع نــائب رئيــس
الحركة، إلا أنه ستترتب على توليه موقع رئاسة الحركة مخاطرة حركة حماس بالعديد من المعادلات،

خصوصًا مع حلفائها في محور المقاومة، نظرًا إلى العلاقة الفاترة بين مشعل و”حزب الله” وإيران.

يبقـى اسـم زاهـر جبـارين، رئيـس إقليـم حركـة حمـاس في الضفـة الغربيـة، الـذي تـولى هـذه المهمـة بعـد
استشهاد رئيس الإقليم السابق، صالح العاروري، اسمًا حاضرًا ولو بأسهم أقل نسبيًا من المذكورين
سلفًا لعدة اعتبارات، أهمها أهمية التركيز على ملف الضفة وتطوير العمل فيه، والذي قطع جبارين
شوطًــا مهمًــا ملموسًــا فيــه راكــم عليــه علــى مــا حققــه ســلفه العــاروري مــن قفــزات، مــا جعــل ماكنــة

التحريض الإسرائيلية توليه اهتمامًا واسعًا في التغطية والمتابعة.



ويحظى جبارين بعلاقة مميزة مع حلفاء حركة حماس، وقد ظهر في عدة مرات في وفود الحركة إلى
طهران وبيروت، ويتصاعد حضوره بشكل لافت في الأشهر الأخيرة، إلا أن فرصه تبقى متواضعة حاليًا

في خوض السباق على رئاسة الحركة.

في كـل الأحـوال، فـإن الإبقـاء علـى مـن شغـل موقـع نـائب الرئيـس بعـد اختيـار السـنوار رئيسًـا يعكـس
مـؤشرًا أوليًـا حـول تـوجه حركـة حمـاس بإبقـاء المواقـع القياديـة الجديـدة سريـةً إلى حين وضـع الحـرب
أوزارهـا، وذلـك علـى غـرار مـا فعلتـه الحركـة في الامتنـاع عـن الإعلان بشـأن مسـؤولية قطـاع غـزة بعـد

. يز الرنتيسي على التوالي في العام اغتيال الشيخ أحمد ياسين، وخلفه الدكتور عبد العز

سيحرم الإبقاء على خيار رئيس المكتب السياسي القادم سريًا “إسرائيل” من إمكانية تحقيق إنجاز
جديد باستهداف الرئيس الجديد واغتياله، خصوصًا أن معركة “طوفان الأقصى” ما زالت مستمرة،
ولا تظهر في الأفق القريب أي بوادر لوضعها أثقالها، ومن المنطقي جدًا أن توسع حماس من سرية
عملها ليشمل سرية ملئها شواغرها القيادية، خصوصًا في موقعي رئاسة المكتب السياسي، ورئاسة
الحركـــة في قطـــاع غـــزة، وتـــرك الأمـــر ليكـــون عنوانًـــا جديـــدًا مـــن عنـــاوين إشغـــال منظومـــات الأمـــن

الإسرائيلية.

استراتيجيًا، فإن البناء المؤسسي لحركة حماس بناءٌ صُلب عبر سنوات من الاستهداف المستمر للحركة
وقيادتها، وبالتالي فإن قدرته على تجاوز الضربات التي تطال رأس الحركة كبيرة جدًا، وهو بناء يؤمن
أيضًا سلامة الاستراتيجيات والتوجهات التي تعبر عن توجه المؤسسة القيادية لا عن توجه فردي لمن
يقود الحركة، وبالتالي فمن غير المتوقع أن تشهد مواقف الحركة تغييراتٍ نوعية، لا في ملف التفاوض

ولا في التمسك بمسار “طوفان الأقصى” والاستراتيجية السياسة والكفاحية لحركة حماس.
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